
أحمد طه

عدّ الأولى من نوعها 
ُ
في سابقة تاريخيّة ت

في تاريخ امتحانات الثانويّة العامّة في 
ــبـــوع عــلــى إعـــان  ــرور أسـ ــ مـــصـــر، وبـــعـــد مـ
رسميّة  بــصــورة  العامّة  الثانويّة  نتيجة 
واعتمادها من الوزير، قررّت وزارة التربيّة 
ــتــــنْ إلــــى نتيجة  والــتــعــلــيــم إضـــافـــة درجــ
عبة العلميّة في امتحان 

ُ
ب الش

ّ
بعض طل

ب في 29 
ّ

مادة الفيزياء الذي خاضه الطل
يــونــيــو/ حــزيــران المــاضــي، بعد احتساب 
ــة )ب( صــحــيــحــة لــلــســؤال رقــــم 34  ــابـ الإجـ
ــــه من 

ّ
بــالامــتــحــان. وأوضـــحـــت الــــــوزارة أن

ب 
ّ

مــنــطــلــق حــرصــهــا عــلــى مــصــلــحــة الــطــا
خذت الوزارة 

ّ
وحصولهم على حقوقهم، ات

ــق بتصحيح 
ّ
عـــدة إجــــــراءات فــي مــا يــتــعــل

ــادّة الــفــيــزيــاء، وتــجــري الـــوزارة  امــتــحــان مـ
ب 

ّ
ــلـــى نــتــيــجــة ودرجـــــــــات طــــا  عـ

ً
تـــعـــديـــا

عبة علمي بعد إضافة 
ُ

الثانويّة العامّة ش
درجــتــنْ فــي امــتــحــان الــفــيــزيــاء للثانويّة 
اللجنة  إحالة  الوزير  وقــرّر   .2024 العامّة 
الامتحان ونموذج  المسؤولة عن مراجعة 
ــة بــعــد ســحــبــه مـــن بــنــوك الأســئــلــة  ــابـ الإجـ
بالكامل إلى التحقيق بصفة عاجلة، نظراً 
ة في نموذج الإجابة.

ّ
إلى عدم تحرّي الدق

الذي  نوعه،  من  الفريد  »التاريخي«  القرار 
جاء بعد أسابيع من اختيار وزير التعليم 
ه جدلًا واسعاً في 

ُ
الجديد الذي أثار تعيين

الإعــــام المـــصـــري، أحـــدث مــوجــة كــبــيــرة من 
التعديلات في قائمة أوائل الثانويّة العامّة 
عبة العلمي، وقلبها رأساً على عقب، فقد 

ُ
ش

سلام الكواكبي

قليلة الـــدراســـات الــتــي تــراقــب تــزايــد عــدد 
الــيــهــود الإســرائــيــلــيــن المــهــاجــريــن عكسيّاً 
ــا، وخــصــوصــا إلـــى ألمــانــيــا  ــ بــاتــجــاه أوروبــ
التي سبق أن كانت أرض استقبال لليهود 
الـــهـــاربـــن مـــن الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي بين 
الـــثـــورة الــبــلــشــفــيــة ســنــة 2017 والــصــعــود 
الــســيــاســي والــعــســكــري لــلــحــركــة الــنــازيــة 
ــلــت الــعــاصــمــة بــرلــن 

ّ
ســنــة 1933. وقـــد مــث

فــي هــذه المرحلة مسرحاً مــزدهــراً لنهضة 
اليهود  اليوم  يستعيدها  يهودية  ثقافية 
الــهــاربــون مــن إســرائــيــل. ويــأتــي هروبهم 
ــدّدة، أهـــمـــهـــا ارتـــفـــاع  ــعــ ــتــ ــاب مــ ــبــ هـــــذا لأســ
مــســتــويــات الــتــطــرّف الــديــنــي والــســيــاســي، 
إضـــافـــة إلـــى شــعــور مــتــزايــد لـــدى الــيــهــود 
عملية  فــي  مــشــاركــون  بــأنــهــم  العلمانيين 
إعــــادة إنــتــاج الــهــولــوكــوســت الــــذي عاشه 
 شـــعـــوب أخـــــرى ســـواهـــم. 

ّ
ـــم بـــحـــق ـــدادهـ أجـ

وظهرت عديدٌ من الكتابات الجادّة لأفراد 
الجديدة،  المهاجرة  الفئة  هــذه  مثقفين من 
تستعرض بنقد شديد الموقف الألماني من 
إســرائــيــل، خصوصاً فــي الأشــهــر الأخــيــرة 
ــيّـــزت بـــمـــواقـــف رســـمـــيـــة لــلــدولــة  ــتـــي تـــمـ الـ
السياسة  إلى جانب  الوقوف  الألمانية في 
العدوانية لبنيامين نتنياهو ضد الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، بــحــيــث أصـــبـــحـــت الــعــاقــة 
مـــع إســرائــيــل والــيــهــود جــــزءاً مـــن الــهــويــة 

السياسية للدولة الألمانية.
 ،)AfD( ولدى حزب البديل من أجل ألمانيا
ــرّف الـــصـــاعـــد والمـــتـــقـــدّم  ــطــ ــتــ الـــيـــمـــيـــنـــي المــ
بــســرعــة نــحــو واجـــهـــة الــعــمــل الــســيــاســي 
انــتــخــابــيــة تنتشر فيها  قــاعــدة  الــشــرعــي، 
الشرعي  الــوريــث  لكونه  السامية،  مــعــاداة 
ــنـــازيـــة. ولـــكـــن أعـــضـــاء هــذا  لــلــتــوجّــهــات الـ
قياداته، يعبّرون، في  الحزب، وخصوصاً 
عن  السياسية،  والممارسات  التصريحات 
الإسرائيلية.  السياسات  الــقــوي  تأييدهم 
وهــــــــــم فـــــــي ذلــــــــــــك، يُــــــــعــــــــبّــــــــرون، بـــطـــريـــقـــة 
مــلــتــويــة، عــن عــدائــهــم لــلــعــرب والمــســلــمــن، 
ــم، وخـــصـــوصـــا الــســوريــن  ــاهــ مــتــهــمــن إيــ

سوسن جميل حسن

ــراب  ــتــ لــــم تـــكـــن الـــحـــيـــاة بـــهـــذا الـــقـــلـــق والاغــ
والإحباط كما هي عليه اليوم في سورية، 
وفـــي عــمــوم المــنــطــقــة، فمهما كــانــت تــجــورُ 
عــلــى الــفــرد، فــإنــه كـــان يعيش عــلــى شعور 
ــــاس بـــحـــدٍّ مــن  ــــسـ ــه الإحـ مــضــمــر يــضــمــن لــ
ــأنـــه يــعــيــش فــي  الأمـــــــان والمــــــــاذ، شـــعـــور بـ
ــة، فـــي مــجــتــمــع يــمــكــن أن  ــ ــــن«، فـــي دولـ »وطــ
أوقــات  فــي  بعضاً  ه 

ُ
بعض ويسند  يتكافل 

الشدة، وما أكثرها.
يعيش السوري اليوم تحت التهديد، حتى 
النوم وإغماض عينيه، وكأن  بات يخشى 
اســتــقــبــال المــــوت صــاحــيــا قــد يــنــجــيــه، ولــن 
ــارس/ آذار  ــزال كبير بـــدأ فــي مــ يــنــجــيــه. زلــ
2011، كانت كل أسباب وقوعه متوافرة، فما 
كــان يحصل مــع الشعب منذ عقود وحــده 
ــإحـــداث شــقــوقٍ  كــفــيــل بــتــفــتــيــت الــصــخــر، بـ
وفــــوالــــج فـــي الـــقـــشـــرة الـــتـــي تــرتــكــز عليها 
الــبــاد وحــيــاة الــنــاس. وكــان مــن الطبيعي 
أن تــحــدُث الانـــهـــيـــارات بــأشــكــال ومــيــاديــن 
اتـــه الارتـــداديـــة 

ّ
ــزال مـــا زالــــت هـــز ــ كــثــيــرة. زلـ

لنهايتها، ولا  ع موعد 
ّ
توق دون  فعّالة من 

زلــزال  كــان  الحماية منها. ثم  امتلاك سبل 
الــطــبــيــعــة،  زلـــــــزال  ــيـــولـــوجـــي،  الـــجـ الأرض 
وليس زلزال السياسة والصراعات الدامية 
عــلــى الــســلــطــة ولـــو كـــان الــثــمــن التضحية 
مــن  الــــســــادس  زلـــــــزال  والأرض،  بــالــشــعــب 
 النفوس من 

َ
فبراير/ شباط 2023، لم تشف

اته الارتدادية تتكرّر، 
ّ
رعبه بعد، ما زالت هز

عطالة  الحياة  وعطالة  قلقاً،  القلق  فتزيد 
أخــــرى، والــنــفــوس المــتــعــبــة تــعــبــا إضــافــيّــا، 
فالرعب لم يغادر القلوب، ومشاهد الدمار 
لــم تــغــادر الــعــيــون بــعــد، وشــعــور الــســوري 
باليُتم الذي استفاق مع الزلزال الكبير منذ 
انتفض الشعب لكرامته، لم يتجاوزه بعد. 
م السوري منذ وعدته أنظمة ما يفوق 

ّ
تيت

المـــائـــة مـــن الـــــدول بــأنــهــا صــديــقــتــه، وأنــهــا 
ــتــــدافــــع عـــنـــه وعــــــن قـــضـــيـــتـــه وتـــحـــمـــيـــه،  ســ
فصدّق الوعد، ونسي في حمأة المعارك أن 
د روزنامة المواعيد والتواريخ، فإذا به 

ّ
يتفق

ى ويتبدّد في كل الاتجاهات، وإذا به 
ّ
يتشظ

أمام خيارات حارقة، كلها عدو للحياة، إما 
حمل السلاح، وإمــا الــنــزوح، وإمــا اللجوء، 
ــر الــــواقــــع والـــقـــبـــول  وإمــــــا الـــخـــضـــوع لـــأمـ
ــة، بـــأســـلـــوب  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــات خـ ــهـ ــ بـــســـيـــطـــرة جـ
مباشر أو بالوكالة، بينما يخسر حاضره 
أمـــان، ولا صديق  أمــن ولا  ومستقبله، ولا 
نظام  لكل  العليا  المــصــالــح  أمـــام  للشعوب 
أو دولة. وها هي السياسة تطرح أدواتها 
مــن جــديــد وتــغــيّــر ألــــوان رقــعــة الــلــعــب، ها 
هــــي أوروبــــــــا تــعــيــد دراســـــــة مـــواقـــفـــهـــا مــن 
الــســوريــة، وتقترح إعـــادة علاقاتها  الأزمـــة 
تدّعي  النظام بعد سنواتٍ من مواقف  مع 
نصرة الشعب السوري، وهي في الواقع لم 
زاد في قهره وفقره وضياعه   ما 

ّ
إل تفعل 

ته، وتركيا تسعى إلى ترتيب أوراقها 
ّ
وتشت

السياسية،  لعبتها  وتــلــعــب  ومــصــالــحــهــا 
أكــبــر،  بمشكلةٍ  منشغلة  الــعــربــيــة  ــــدول  والـ
ة وكلفتها، 

ّ
ــز الــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــ

دفــعــه، ومشغولة  والمـــؤجّـــل  منها  المـــدفـــوع 
أيضاً بانتظار الصراع الفعلي في المنطقة، 
ــا، وأمــيــركــا وأدواتـــهـــا  ــهــ ــــران وأدواتــ بـــن إيـ
أيضاً، من دون أن تغمض عيناً عمّا يجري 

بعيداً، بين روسيا وأوكرانيا.
ــــن جـــديـــد   مـــضـــاجـــع الــــســــوريــــن مـ

ّ
ــقــــض تــ

ــة فــــي الـــدقـــائـــق الأخــــيــــرة مــن  ــيــ ة أرضــ
ّ
هــــــز

يـــوم الاثـــنـــن 12 أغــســطــس/ آب، مــركــزهــا 

عبة 
ُ

صــعــد صــاحــب المــركــز الــخــامــس فــي ش
الــريــاضــيــات إلــى المــركــز الأوّل فــي النتيجة 
عبة العلوم صعدت صاحبة 

ُ
عدّلة، وفي ش

ُ
الم

كـــمـــا صــعــدت  الأوّل،  إلـــــى  الـــثـــانـــي  المــــركــــز 
صاحبة المركز السابع إلى الخامس، بينما 
الــثــالــث،  إلـــى  المــركــز الأوّل  هبطت صــاحــبــة 
في حين هبطت صاحبة المركز الثالث إلى 
الــعــاشــر دفــعــة واحــــدة. وفـــي المــقــابــل، أطــاح 
الــقــرار آخــريــن خــارج قائمة الأوائـــل الأولــى 

بعد تعديل النتيجة )!(.
المــأســاوي   - لــم يكن هــذا المشهد الملهاوي 
الـــوحـــيـــد الـــــذي شــهــد المــشــهــد الــتــعــلــيــمــي 
ــا ســبــقــتــه مــشــاهــد أخـــرى  ــمـ المــــصــــري، وإنـ
فـــي أثـــنـــاء امـــتـــحـــانـــات الـــثـــانـــويّـــة الــعــامــة 
وبـــــعـــــد إعــــــــــان نـــتـــيـــجـــتـــهـــا، فــــقــــد فــــرض 
 فـــي الامــتــحــانــات 

ّ
انــتــشــار ظـــاهـــرة الـــغـــش

يْن  الفضاء على  نفسه  »السمّاعات«  عبر 
الإعــــامــــي والافــــتــــراضــــي بــمــصــر، بــعــدمــا 
أمــســت »الــســمّــاعــات« مــن »لـــــوازم« دخــول 
ــــان عــــنــــد كــــثــــيــــريــــن، واســــتــــشــــرى  ــــحـ ــتـ ــ الامـ
»ثــقــافــة مجتمعيّة«  الأمـــر، فــصــار أشــبــه بـــ
ذات بُــعــد اقــتــصــادي كــبــيــر، حــيــث ارتــفــع 
ــراب  ــتــ ــع اقــ ــ ــمّــــاعــــة الــــــواحــــــدة مـ ســـعـــر الــــســ
الجنيهات.   آلاف  إلــى  الامتحانات  موسم 
وبـــعـــد إعـــــان الــنــتــيــجــة، ولـــلـــعـــام الــثــالــث 
ــلــت مـــواقـــع الــتــواصــل 

ّ
عــلــى الـــتـــوالـــي، تــكــف

ــدارس  ــ ــان فــــي مـ الاجـــتـــمـــاعـــي بــفــضــح لـــجـ
بصورة  بها 

ّ
طل نتائج  تطابقت  بعينها، 

تلك  ب 
ّ

طـــا جميع   
ّ
وكـــأن للدهشة،  مثيرة 

المدارس من الجادّين المجتهدين النابهين، 
وا النتيجة نفسها من 

ّ
إلى درجة أنهم حقق

 في الامتحانات 
ّ

التعليم في مصر.  الغش
في  لكن  الماضية،  العقود  فــي  كــان يحدث 
الخفاء وعلى استحياء، بصورة محدودة 
ــراف وعــلــى الــهــامــش، قــبــل عصر  ــ فــي الأطـ
»السمّاعات«، ولم يصل إلى حدّ الظاهرة، 
فــهــنــاك لــجــان فـــي مــنــاطــق بعينها تــضــمّ 
ــم، لـــهـــا تـــاريـــخ  ــ ــالاسـ ــ مــــــــدارس مـــعـــروفـــة بـ
ــمَــنــهَــج فــي امتحانات 

ُ
 الم

ّ
عــريــق فــي الــغــش

الــثــانــويّــة الــعــامّــة، إلـــى درجــــة أن نــافــذيــن 
كـــانـــوا يُــلــحــقــون أبــنــاءهــم بــتــلــك المــــدارس 
تغيّر 

ُ
خصّيصاً في الثانويّة العامّة، لكن الم

الجديد وصول الأمر إلى مرحلة الظاهرة 
 يُــمــارس 

ّ
ــســتــفــحــلــة، حــيــث صــــار الـــغـــش

ُ
الم

بـــصـــورة فــجّــة عــلــنــيّــة، مـــن دون حــيــاء أو 
ــابـــل الــــــــدور الـــــــذي لــعــبــتــه  ــقـ خــــجــــل، فــــي مـ
مواقع التواصل الاجتماعي في السنوات 
اشين«، ما 

ّ
الأخيرة بفضح مــدراس »الغش

دفع الوزارة إلى الالتفات إلى تلك اللجان 
والتعامل معها. 

هـــنـــا يـــتـــعـــنّ الـــحـــديـــث عــــن الـــعـــاقـــة بــن 
ــــذي  الـــتـــعـــلـــيـــم والـــــــحِـــــــرَاك الاجــــتــــمــــاعــــي الـ
ــرد مــن  ــفــ يــمــكــن تـــعـــريـــفـــه بـــأنـــه انـــتـــقـــال الــ
واقــتــصــادي  اجتماعي  مستوى  أو  طبقة 
ــرى أو مــســتــوى اجــتــمــاعــي  إلـــى طــبــقــة أخــ
واقـــتـــصـــادي آخــــر، عــبــر تــغــيّــر يــطــرأ على 
وظيفته ومستوى دخله، يُمكّنه من ارتقاء 
مكانة  بإحراز  الاجتماعي  م 

ّ
السل درجــات 

اجــتــمــاعــيّــة، ويـــكـــون الـــحـــراك الاجــتــمــاعــي 
صحيّاً إذا كانت آلياته تقوم على الموهبة 
رَص، وقد 

ُ
والكفاءة والاجتهاد وتكافؤ الف

يكون غير ذلك، إذا كانت آليّاته تقوم على 
معايير الولاء والشِلليّة والمحسوبيّة. 

ل التعليم الرافعة الأساسيّة للحراك 
ّ
وقد مث

الاجــتــمــاعــي فــي مــصــر فــي الــنــصــف الأوّل 
مــن الــقــرن الــعــشــريــن، حــيــث لــعــب التعليم 
دوراً  كــبــيــراً فـــي الــقــضــاء عــلــى الــتــفــاوت 
الاجتماعيّة،  الفجوات  وتجسير  الطبقي، 
ــة أمــــــام الــنــابــهــن  ــعــ وفـــتـــح الأبـــــــــواب واســ
مـــن أبـــنـــاء الــطــبــقــتــنْ الـــوســـطـــى والــدنــيــا 
الاجتماعي، حتى  م 

ّ
السل لارتــقــاء درجــات 

دور  فبدأ  يات، 
ّ
السبعين منذ  الحال  تغيّر 

أخــرى.  آلــيّــات  مــع ظهور  التعليم يتراجع 
والنقطة اللافتة هنا أن امتحان الثانويّة 
ــان فــي الــعــقــود المــاضــيــة سباقاً  الــعــامّــة كـ

 هذا الحال قائماً رغم 
ّ

نزيهاً شريفاً )وظل
انــتــشــار ظــاهــرة الـــــدروس الــخــصــوصــيّــة( 
يحمل الــحــدّ الأدنــــى مــن الــعــدالــة وتكافؤ 
ــقــن 

ّ
ب، ويــمــنــح المــتــوف

ّ
الــفــرص أمـــام الـــطـــا

مــنــهــم قــــدراً مــن الــتــكــريــم، ويــفــتــح أمــامــهــم 
أبـــواب الصعود الاجــتــمــاعــي.   بيْد أن ما 
في  العامّة  الثانويّة  امتحانات  في  جــرى 
ــه ضـــربـــة كــبــيــرة  ــ ــرة وجّــ ــيــ ــنـــوات الأخــ ــسـ الـ
لــنــزاهــة الــســبــاق وأفـــرغـــه مـــن مــضــمــونــه، 
المؤسفة  المــشــاهــد  لتلك  الوخيمة  ــار  والآثــ
تتجاوز نقطة انهيار المنظومة التعليميّة 
والتركيبة  الــطــبــقــيّــة  الــخــريــطــة  تغيير  أو 
ــة، بـــصـــعـــود وتــــصــــدّر مــــن لا  ــيّـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
 

ّ
ــــر مـــن يــســتــحــق

ّ
 وهـــبـــوط وتــــأخ

ّ
يــســتــحــق

إلــى نقطة أخــطــر، وهــي انــهــيــار المنظومة 
الــقــيــمــيّــة والأخـــاقـــيّـــة مـــع انــتــشــار منطق 
ــــال«، فـــصـــارت  ــحـ ــ ــتـ ــ »الاســـتـــســـهـــال والاسـ
 أمراً عاديّاً لا غبار عليه لا 

ّ
ممارسة الغش

ضربة  ى 
ّ
تلق جيل  فهناك  صاحبه،  يُشين 

قــاصــمــة لمــنــظــومــتــه الأخـــاقـــيّـــة كــســرتــهــا 
أيضاً  وهــنــاك  تحطيماً،  متها 

ّ
وحط كسراً 

كبيرة  بــمــرارة  يشعر  المتميّزين  مــن  جيل 
بــعــدمــا رأى بــعــيــنــيْــه مـــن يــســرق فــرصــتــه 
في الحياة، ويسطو على مستقبله، وهو 
أمر من الخطورة بمكان، فكسر المنظومة 
يُحدث  الصغيرة   

ّ
الــســن هــذه  فــي  القيميّة 

 في الشخصيّة، 
ً
شرخاً في التكوين وخللا

سيلازم صاحبه فترة طويلة قد تمتدّ إلى 
نــهــايــة الــعُــمــر، وقـــد يــدفــعــه دفــعــا إمّــــا إلــى 

الانحراف أو إلى التطرّف.     
)كاتب مصري(

السامية. بــمــعــاداة   ،2015 منذ   الــواصــلــن 
فــي غيرها من  ألمانيا، كما  فــي  إذاً، يسود 
الـــــدول الــغــربــيــة، ولــكــن بــنــســبٍ مــتــفــاوتــة، 
 مــتــعــمّــدٌ بـــن مــــعــــاداة الــصــهــيــونــيــة 

ٌ
خـــلـــط

ــة مـــــن جـــهـــة،  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ والــــســــيــــاســــات الإســ
ومعاداة السامية من جهة أخرى. ويظهر 
فــــي الـــخـــطـــاب الـــرســـمـــي الـــتـــنـــديـــدي بــكــل 
في  الإسرائيلية  للسياسات  نقدي  تــوجّــه 
ويتجسّد  المحتلة.  الفلسطينية  الأراضـــي 
هـــذا الــخــلــط أكــثــر مــا يــتــجــسّــد فــي مسألة 
لحركة  الألمــانــي  الــفــرع  نــشــاطــات  معالجة 
مــقــاطــعــة وســحــب الاســـتـــثـــمـــارات وتنفيذ 
الــتــي   ،)BDS( إســـرائـــيـــل عــلــى  الــعــقــوبــات 
معارضتها  أو  تأييدها  مسألة  أصبحت 
مـــســـألـــة هــــويــــة وضـــمـــيـــر بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
ح حدود النقد الممكن 

ّ
معارضيها، ما يوض

لــلــســيــاســات الإســرائــيــلــيــة. وحــيــث إن كل 
صـــوت نــاقــد لــهــذه الــســيــاســات، ولـــو كــان 
صاحبه يهودياً، أصبح اليوم مكتوماً في 
ألمانيا، حيث يُشتبه في أنه معادٍ للسامية، 
لم يكن قضائيّاً فعلى  إن  إدانــتــه،  وتسهُل 
ــي، يـــمـــنـــع هـــذا  ــالــ ــتــ ــالــ الأقـــــــل إعــــامــــيــــا. وبــ
الخلط المتعمّد أي نوع من النقاش البناء 
تلت  التي  التاريخية  الحقبة  والعقلاني. 
ــن الـــنـــازيـــة وانــقــســامــهــا  تــحــريــر ألمـــانـــيـــا مـ
إلـــى دولـــتـــن، غــربــيــة تــــدور فــي فــلــك حلف 
شــمــال الأطــلــســي وشــرقــيــة تــــدور فـــي فلك 
ــو، عــرفــت مـــواقـــف متناقضة  ــ حــلــف وارســ
الفلسطيني  الــشــعــب  حـــقـــوق  بــخــصــوص 
ــا الـــغـــربـــيـــة  ــيـ ــانـ ــألمـ ــتـــــن. فـ ــ ــــدولـ ــــن كـــلـــتـــا الـ مـ
ــرة 

ّ
ــيـــل، مــتــأث ــت مــوقــفــا داعـــمـــا لإســـرائـ

ّ
تــبــن

بــمــســؤولــيــة تـــاريـــخـــيـــة عــــن المـــحـــرقـــة. أمـــا 
السوفييتي،  بــالــخــط  والــتــزامــا  الــشــرقــيــة، 
فــقــد امـــتـــازت تــصــريــحــاتــهــا ونــشــاطــاتــهــا 
بالوقوف خطابيّاً  للإمبريالية«  »المعادية 
ــى جــانــب  ــ ــا وســـيـــاســـيـــا إلـ ــيّـ ــاراتـ ــبـ ــتـــخـ واسـ
ــر الــفــلــســطــيــنــيــة. ولــقــد  ــريـ ــتـــحـ مــنــظــمــة الـ
انــعــكــس هـــذا المــوقــف عــلــى أحــــزاب اليسار 
ز بعد حرب الأيام 

ّ
في القسم الغربي، وتعز

الــســتــة ســنــة 1967، حــيــث وضــــح مــوقــف 
اليسار الألماني الغربي إلى جانب الحقوق 

السلمية،  في  جنوب شرقي مدينة حماة، 
ــعُـــر بـــهـــا الــــســــوريــــون فــــي كــــل مـــكـــان،  ويـــشـ
لـــم يــهــرعــوا بــكــثــافــةٍ إلـــى الـــشـــوارع مثلما 
فــعــلــوا بــعــد الـــزلـــزال الــكــبــيــر، فــالــشــارع لم 
ــاذاً مــن غـــدر الــزمــان  يــكــن يــومــا سكناً ومــ
والمـــكـــان، ولا مــن انــتــقــام الــســيــاســة عندما 
والحياة  الحرية  في  ه 

ّ
بحق للمطالبة  نــزل 

تعد  لــم  ربما  الأرض،  انتقام  ولا  الكريمة، 
وهم  تها 

ّ
عز فقدت  بعدما  عزيزة  حياتهم 

أعزاء النفوس، هكذا كانوا، وإلى غير هذا 
أصبحوا، فلماذا الهرب من الخطر ما دام 
ق في 

ّ
أن الخطر الأعظم هو في الموت المحق

كل حين، وفي كل موقع؟ تتصارع بلادهم 
ــل، وهــم  ــ ــة احــــتــــالات عــلــى الأقــ ــعـ فــيــهــا أربـ
أحلامهم،  وتذبح  بيوتهم  هدم 

ُ
وت يقتلون 

يات 
ّ
عليهم أن يقبلوا بصراع المصالح والن

الخبيثة، عليهم أن يكونوا الحجارة التي 
ترصف فيها طرقات إيران من طهران إلى 
بيروت، وعليهم أن يكونوا أحجار الضاما 
في  الإيراني  الأميركي  الصراع  رقعة  على 
شـــرق ســوريــة وشــمــالــهــا الــشــرقــي، عليهم 
أن يكونوا مــصــدّات الــريــح فــي وجــه قــوات 
معها،  تركيا  وحــرب  الديمقراطية  سوريا 
ــي الــســوريــة، وعليهم  ــ وأيــــن؟ عــلــى الأراضـ
أيديولوجية  حــرب  فــي  أدوات  يــكــونــوا  أن 
أن يضربوا بسيف من يسطو  وعقائدية، 
على حياتهم ويــصــادر قــرارهــم وإرادتــهــم 
أينما كانوا، من مناطق النظام وصولًا إلى 
مناطق النفوذ التركي، ويدفعوا الضريبة 
من »لحم أكتافهم« بعدما لم يعد في البلاد 
 من 

ً
ما يطعم هذه الأكتاف كي تحمل قليل

البحار  فــي  يــخــاطــروا  أن  الــلــحــم، وعليهم 
ــراري والـــصـــحـــارى مـــن دون اكــتــراث  ــبــ والــ
بـــمـــن مــــاتــــوا قــبــلــهــم وابــتــلــعــتــهــم الــبــحــار 
من  الأكبر  هو  الهجرة  فحلم  والمحيطات، 
بين أحلامهم على الرغم من كل السوريين 
الذين حصدهم هذا الحلم، بل هو الباقي 
العظمى  الغالبية  فــي  بالهم،  فــي  الوحيد 
 بــعــد، ومــــا زال لــديــه 

ّ
مــنــهــم، ومــــن لـــم يــنــخ

بقية من وفــرة تعبه وشقائه فيما مضى، 
ــم عــلــى حــرامــيــة الــحــاضــر وتــجــار 

ّ
ولا أتــكــل

الشعب  الحروب ومن باعوا ويبيعون دم 
وكـــرامـــتـــه وأرضـــــه ومــســتــقــبــلــه، بـــل أحــكــي 
استثمروا  عن سوريين شرفاء عصاميين 
قيمة  العمل  وقدّسوا  الإنساني،  بجهدهم 
عليا تميّز الإنــســان، هــؤلاء حتى مــن كان 
يفكر منهم فــي الــســفــر خـــارج الــبــاد ولــو 
لقضاء إجــازة أو عــاج أو زيــارة أقاربهم، 
وقعوا تحت رحمة تعليق الرحلات الجوية 
إلى مطار بيروت، المنفذ الوحيد للسوريين 
ى من 

ّ
منذ 14 عــامــا، أولــئــك دفــعــوا مــا تبق

لشركات  وعــصــارة جهدهم  قلوبهم  دمــاء 
الطيران، فألغيت رحلاتهم، منها من يَعد 
بالتعويض، وغالباً الجزئي، ومنها من لا 
يرد على الاستفسارات. مطار بيروت الذي 
لم يكن المنفذ الوحيد للسوريين المسافرين 
فحسب، ما عدا بعض الرحلات من مطار 
دمشق إلى بلدانٍ لا تكاد تعد على أصابع 
اليد، بل كان رئة لبنان الذي يعاني »ضيق 
ـــس« و»ضــــيــــق الـــعـــيـــش« بـــعـــد تــمــكّــن 

َ
الـــنـــف

السياسية  الطبقة  من  الخارجية  الجهات 
ــافـــن الـــفـــرقـــة بـــن مــكــونــات  فـــيـــه، ودق أسـ
الــشــعــب الــلــبــنــانــي، فــاخــتــلــفــوا وتــخــالــفــوا 
فــيــمــا بــيــنــهــم، وبــقــيــت الـــقـــوى الــخــارجــيــة 
صــاحــبــة الـــيـــد الـــطـــولـــى فـــي لــبــنــان حتى 
أوصلته إلى هذا الواقع الأليم، واقع تردّى 
وليس  حقيقة،  صــار  حتى  كبيرة  بسرعة 
ــاءً، تــصــحّ فــيــه وفــــي الــشــعــب الــســوري  ــنـ غـ

دون أدنى تفاوت بينهم )!( لا يمكن فصل 
تــلــك المــشــاهــد عــمّــا حملته نــتــائــج الــفــرقــة 
الأولــــــى فـــي كــلــيّــتــي الـــطـــبّ فـــي جــامــعــتــي 
الماضييْ،  العاميْ  في  وسوهاج  أسيوط 
 النظر، 

ّ
فكان المشهد فيهما لافتاً يستحق

حـــيـــث بــلــغــت نــســبــة الــــرســــوب فــــي الـــعـــام 
الماضي في طبّ أسيوط 60% لأوّل مرّة في 
تاريخها، بينما بلغت نسبة الرسوب في 
المــاضــي%61.  طــبّ سوهاج في العام قبل 
ــا الــــعــــام المــــاضــــي فـــقـــد واصــــلــــت نــســبــة  ــ ــ أمّ
ــبّ ســـوهـــاج  ــ الـــــرســـــوب صـــعـــودهـــا فــــي طــ
 %75 بلغت  حيث  قياسيّاً،  رقــمــا  قت 

ّ
فحق

دفــعــة واحـــدة، مــا يثير عــامــات استفهام 
ــــدارة  ــــجـ ــأن مــــــدى الـ ــبــــيــــرة بــــشــ ــــدة وكــ ــــديـ عـ
ب الجدد بالالتحاق بالكليّة 

ّ
العلميّة للطل

مــن الأصـــل، ومـــدى شــرعــيّــة نتائجهم في 
الثانويّة العامة. 

وفــي المــقــابــل، يــأتــي وصـــول نسبة الطلبة 
الراسبين في الفرقة الأولى بكليّة الطبّ إلى 
 على 

ٍ
هذه النسب المرتفعة، بمردودٍ سلبي

الرسوب  نسبة  فارتفاع  الوافدين،  فرصة 
مــن شــأنــه تقليص الــطــاقــة الاســتــيــعــابــيّــة 
ب جـــــدد، ما 

ّ
لــلــكــلــيّــة عــلــى اســتــقــبــال طـــــا

يرفع درجة الحدّ الأدنى للقبول في العام 
ــــو مــــا يــعــنــي حــــرمــــان طــلــبــة  ــد، وهـ ــديـ الـــجـ
من  ين، 

ّ
ستحق

ُ
الم من  يكونون  قد  عديدين، 

فرصة الالتحاق بالكليّة، ويدفعهم للبحث 
الماليّة  الــقــدرة  ر 

ّ
)فــي حالة توف عن فرصة 

الخاصّة  بالجامعات  للالتحاق  للأسرة( 
التي  »المحاسيب«  جامعات  أو  والأهــلــيّــة 
ــة« 

َ
ــم الأحـــدث مــن معالم »رَسْــمَــل

َ
ــعْــل

َ
ــعــدّ الم

ُ
ت

قناعة  عن  الفلسطيني  للشعب  المشروعة 
أخــاقــيــة، ولــيــس عــن مــوقــف إيديولوجي. 
ــرّف  ــ ــطـ ــ ــد الألمــــــانــــــيّــــــتــــــن، تـ ــ ــيـ ــ ــــوحـ ــد تـ ــ ــعــ ــ وبــ
الشرقيون نحو مزيد من العنصرية تجاه 
ــانــــب، ردّة فــعــل عــلــى خـــطـــابٍ ســابــقٍ  الأجــ
مع  التضامن  بحجّة  اقــتــصــاديّــا  تــبــريــريٍّ 
ــيـــرة. كـــذلـــك بـــــرز عـــداؤهـــم  ــقـ ــفـ ــعـــوب الـ ــشـ الـ
للقضية الفلسطينية ردّة فعل أيضاً على 
للقضية.  في  السابقة  المنظومة  استغلال 
ندوة دُعيتُ إليها، عقدتها منظمة مدنية 
ألمانية تحت عنوان Never again )لن يتكرّر 
ــداً(، هـــدف المــنــظــمــون  ــ الأمــــر مــــرّة أخــــرى أبــ
إلـــى الــتــركــيــز عــلــى مـــاضٍ مُــخــجــل، تبريراً 
بمسألة  حصراً  مرتبط  متخاذل  لحاضر 
الأمر  بــأن  شعرتُ  وعندما  الهولوكوست. 
يــحــصــر الانـــتـــهـــاك الإنـــســـانـــي بــمــجــمــوعــة 
دينية دون سواها، اختتمت اللقاء بالقول: 
في الطرف الآخر من المتوسّط، هناك يوميّاً 
استبدادٌ  يبدو،  ما  على  تعنيكم  لا   Again
في ســوريــة، واستعمارٌ في فلسطين، هذا 
عـــدا مـــا جـــرى ويـــجـــري فـــي أمـــاكـــن عــديــدة 
من العالم تدفعكم عقدة الذنب إلى حجب 

النظر إليه.
)كاتب سوري في باريس(

جــمــلــة فـــيـــروز »ســـــوا ربـــيـــنـــا«.  أمـــــام هــذا 
الواقع الأسود، الواقع الذي ينهش الأفئدة 
ى من قــدرة على 

ّ
ويقضي على آخــر ما تبق

ــمّـــل، يـــطـــرح الــــســــوريــــون أســئــلــتــهــم،  الـــتـــحـ
ــرّاً بــيــنــه وبـــــن نــفــســه فــيــمــا  ــ غــالــبــيــتــهــم ســ
لــو بقي لديه بقية مــن قــدرة على الــســؤال، 
التخوين  وا 

ّ
ليتلق بها  يجهرون  وبعضهم 

الغد،  أخـــرى، يطرحون أسئلة  مــن شــرائــح 
بالواقعية  تعريفه  يمكن  مــا  إلــى  ملتفتين 
الخلاص، حتى  يريدون  السياسية، لأنهم 
لو كــان خــاص اليائس الــذي يتمسّك بما 
 نجاة وحيداً. لكن حتى 

َ
يعرض عليه حبل

هذه الأسئلة، وهذه الواقعية السياسية لا 
تلاقي ما يدعمها، فلا نظام يرضى بشروط 
داعـــمـــوهـــا  أو  مـــعـــارضـــة  ولا  تـــعـــجـــبـــه،  لا 
يرضون بما يتمسّك به النظام. وإلى ذلك 
الــحــن، حــن الــلــقــاء الأول، وبــاعــتــبــار ذلــك 
خــطــوة فــي طــريــق الــحــل الــســوري المــزعــوم، 
والتركي،  السوري  النظامين،  رئيسي  بين 
تستنزف الهزات الارتدادية، الجيولوجية، 
ى 

ّ
الــدائــرة هنا وهــنــاك، ما تبق والعسكرية 

ــــوري وبــــــن حـــيـــاتـــه،  ــســ ــ ــــن الــ ــن هــــدنــــة بـ ــ مـ
الــســوري لم يعد يهرع إلــى الــشــارع بعدما 
هـــرب إلــيــه الــســوريــون عــلــى مـــدى ســنــوات 
الــــحــــرب، ولـــحـــظـــة الـــــزلـــــزال، فـــلـــم يـــجـــد مــن 
ينشله مــنــه، ولا مــن يدعمه ويــعــوّضــه عن 

خساراته كلها.
ــات يعيش  ــ لــقــد فــقــد الـــســـوري المــعــنــى، وبـ
مع شعور عدمي، وحــده يحصد ما تبقى 
من إمكانية للنهوض والعيش من جديد. 
هكذا هي حالنا، ربما يخجل السوري من 
الحديث عــن كارثته أمــام هــول مــا يحصل 
في غزة، لكن هذا لا ينفي أن مشكلته كبيرة 
ــــزة، ومــع  ـــدة ومــشــتــبــكــة مـــع حــــرب غـ

ّ
ومـــعـــق

قضية فلسطين عامة، وهــذا ليس انطلاقاً 
مــن شــعــارات تجرعها الــســوري على مدى 
أكــثــر مـــن 50 عـــامـــا، مــنــذ الــهــزيــمــة الــكــبــرى 
على  تأسيس  إنما  فارغة،  1967، شعارات 
تــقــول إن إســرائــيــل وجــدت  حقيقة كــبــيــرة 
أميركا  تــريــد  كما  لتكون  الأول  الــيــوم  منذ 
ــغـــرب، ولـــن يــكــف لا أمــيــركــا ولا الــغــرب  والـ
عــن الــدفــاع عنها ودعــمــهــا وإمـــدادهـــا بكل 
ــن، فــلــنــا  ــا نـــحـ ــ ــقــــاء. أمـ ــبــ ــقــــوة والــ ــبــــاب الــ أســ
ات الارتدادية من دون بنية تحتية ولا 

ّ
الهز

تعويض ولا مستقبل. ولا وطن نشعر أنه 
يسندنا ونلوذ به.

)روائية سورية في برلين(

من مشاهد التعليم في مصر

»لن يتكررّ أبداً«

السوري والهزاّت الارتدادية 
وسؤال الغد

ما جرى في امتحانات 
الثانويةّ العامّة في 

السنوات الأخيرة وجّه 
ضربة كبيرة لنزاهة 

السباق وأفرغه 
من مضمونه

كل صوت ناقد 
للسياسات الإسرائيلية، 

ولو يهودياً، أصبح 
اليوم مكتوماً 

في ألمانيا

تيتمّ السوري منذ 
وعدته أنظمة ما 
يفوق المائة من 

الدول بأنها صديقته، 
وأنها ستدافع 

عنه وعن قضيته 
وتحميه، فصدّق 

الوعد

آراء

صلاح الدين الجورشي

جعت تونس فجر الاثنين الماضي، 12 أغسطس/ آب الجاري، بوفاة الفنان الرقيق 
ُ
ف

المدني  المجتمع  الثورة ياسر جرايدي. ودّع نشطاء  لقيم  للحياة والمخلص  والمحبّ 
والمعبّرة  البسيطة  وكلماته  ألحانه  فــي  مبادراتهم  ساند  الــذي  اللطيف  صديقهم 
الــذيــن بقوا مخلصين  بــن  مــن  الأخــيــر  لعله  التونسيين.  الــنــاس وتطلعات  آلام  عــن 
الموازين، وصاغت حلماً لشعبٍ فقد  الشارع وقلبت  التي حرّكت  الثورة  لشعارات 
يتلاشى، وساد  الحلم  كــاد  عاماً  وبعد 13  بالكرامة.  والإحــســاس  والعدالة  الحرية 
الاعتقاد بأن البلاد تكاد تعود إلى المربّع السابق. قال لابنة أخيه: »الذين يغادروننا 
يتحولون إلــى نجمة في السماء«.  في اليوم الــذي رحــل فيه هــذا الفنان الــذي غيّر 
ابن عربي حياته ومساره، شهد مهرجان قرطاج الدولي عرضاً استثنائياً عنوانه 
»نوبة غرام«، جمع بين جمال الكلمات )شعر سيرين شكيلي(، وسحر الموسيقى 
)للفنان محمد علي كمون( وقوة الأصوات الصاعدة التي رجّت الجمهور بصفائها، 
ت فضاء المسرح الأثري، وشدّت انتباه الآلاف، وفرضت عليهم التفاعل معها 

ّ
وشق

اجتهاد  رائعاً،  العرض طابعاً مشهدياً  والتصفيق لأصحابها. ومما أضفى على 
انتباه جمهور لم  إلــى مشاهد شــدّت  الــذي نجح في تحويله  العيادي  المخرج وليد 
يتربَّ على المسرح الغنائي.  حدث ذلك في سياق وضع مضطربٍ في تونس يسودُه 
الــجــادّ بشأن  الــصــراع  إلــى  السياسة، ويفتقر  ــرات قتل 

ّ
الغموض، وتحيط به مــؤش

القضايا الجوهرية التي تمسّ مستقبل الدولة والمجتمع. هناك حرب استنزاف بين 
السلطة وخصومها من جميع الأطراف والاتجاهات، فالسلطة تعمل على تحجيم 
الشرعية من  المعارضون على سحب  لها، ويعمل  المناهضة  الجمعيات والأحــزاب 
ح قيس سعيّد والعمل على إضعافه والقدح في قدراته ومصداقيته وشعبيّته. 

ّ
المرش

حتى بدا الصراع بين رئيس الدولة وأغلبية المجتمع السياسي والمدني يتجه نحو 
التنافي، تطغى عليه الرغبة المتبادلة في إزالة الطرف المقابل.

الــذي بفضله يبقى المجتمع حيّاً ومقاوماً.  الثقافة الملجأ  في هذه الأجــواء، تصبح 
الفكر  تقتل  الــــرداءة  وأنماطها، لأن  أنــواعــهــا  الــــرداءة بجميع  الــجــادّة  الثقافة  تــقــاوم 
د المشاعر وتشوّه الذوق العام وتعمل على تنميط الأفراد والجماعات، وتهدف 

ّ
وتبل

إلى القضاء على التنوّع والاختلاف. وبما أن الثقافة تحتاج الحرية التي بفضلها 
 مهماً في 

ً
تنتعش وتزدهر وتعيش، لهذا السبب بالذات، يعتبر الفعل الثقافي عاملا

لصالح  التغيير  تعني  التي  الثورة  المختلفة.  وتجلياتها  الثورة  قيم  على  المحافظة 
الثقافي  العمل  مــا يعمل عليه  الارتــقــاء بهم. وهــذا  أجــل  مــن  الــنــاس وبمشاركتهم 
اء عندما يتناول مسائل الحب والبهجة والأمل، فيكون بذلك ثورياً بالضرورة، 

ّ
البن

لأنه يحمي إنسانية الإنسان، وينمّي وعيه بذاته ووجوده، ويحافظ على العلاقات 
الاجتماعية من خلال دعم أهم ركائزها الأصيلة والعميقة. لأن مجتمعاً بلا حبّ 
ومعادياً للحب يتحوّل إلى كيان اجتماعي خاوٍ بلا روح ولا جمال، تسودُه الكراهية، 

ت والانهيار والموت. 
ّ
ويقودُه العنف، بأشكاله المختلفة، إلى التفت

ــوال  ــدور مجلة الأحـ  تــونــســيــاتٌ مــســيــرة بمناسبة صـ
ُ
الــهــدف، نظمت نــســوة لــهــذا 

نشاطهن  بسبب  المعتقلات  جميع  ســراح  بإطلاق  للمطالبة  التونسية،  الشخصية 
السياسي ومزاولتهن حقهن في التعبير. وربطت التنسيقية النسوية التي نظمت 
هذا الاحتجاج ذلك بظاهرة ارتفاع نسبة قتل النساء في تونس، التي بلغت أرقاماً 
الخطاب  بتصاعد  ذلــك  التنسيقية  لت 

ّ
وعل الأخــيــرة.  الــثــاث  السنوات  فــي  قياسية 

الرمزي.  العنف  الرسمي المشحون، حسب اعتقادها، بجرعة زائدة من  السياسي 
فكلما ارتفعت أصوات الحب وامتدّت وتنوّعت، تراجع، في المقابل، خطاب الكراهية 
ــرار، وهـــو مــن شــأنــه الــدفــع  ــ والــحــقــد الــقــائــم عــلــى تقسيم المجتمع إلـــى أخــيــار وأشـ
الذين  التورّط في الاحتراب الأهلي، والسعي للانتقام من المختلفين  إلى  ببعضهم 

يُستهدفون بشيطنتهم واستهدافهم بكل الطرق والوسائل.
تعب عموم التونسيين من هذه الأجواء الخانقة. يبحثون عن هواء نقي، وينتظرون 
البهجة،  بــفــارغ الصبر أن يسود الأمــن والأمـــان فــي بــادهــم لتعود إليهم أجـــواء 
إلــى نوبةٍ  الحاجة  الحب والأمــل والتسامح، فهم في أشــد  وتــحــرّك فيهم مشاعر 

جديدة من نوبات الغرام.

حسن مدن

ه بالمقارنة بين حال التعليم الراهنة في دول الخليج العربي، 
ّ
، يتعيّ القول إن

ً
بداية

قت، بينها انخفاض نسبة 
ّ
وما كانتْ عليه قبل عقود، ثمّة إنجازات كبيرة تحق

ت مناطق هذه 
ّ
الأمّيّة إلى أضيق نطاق، بفضل شبكة المدارس الواسعة التي غط

الـــدول كــافــة، ســواء كانت للذكور أم لــإنــاث، وفــي بــلــدان المنطقة عــدد كبير من 
أعــداد  زيــادة  إلــى  بالنتيجة،  أدّى،  ما  والــجــودة،  بالكفاءة  لها  المشهود  الجامعات 

خريجي الجامعات من الجنسين في مختلف التخصّصات.
بالنجاحاتِ  إشادتنا  عليها  تنطبق  نجاحاتٍ،  من  للتعليم  ق 

ّ
حق

َ
ت بما  إشادتنا 

المتطوّرة،  التحتيّة  البنية  صعيد  على  ســواء  بلداننا،  في  قت 
ّ
تحق التي  الأخــرى 

قيمين فيها، فهذه 
ُ
وحجم الخدمات الاجتماعية المختلفة المقدّمة لأبناء المنطقة والم

 تصرفنا عن رؤيةِ السلبيّات القائمة في غير مجال، بما فيها 
ّ

الإشادة يجب أل
مجال التعليم.

تحدّثنا في مقالٍ سابق عن الحال البائسة لتدريس مادة الفلسفة في مقرّراتنا 
السوق  يُــوصــف »حــاجــات  مــا  تلبيّة  قائمة على  الــدراســيــة، بسبب تسيّد رؤيـــة 
ــة مثل هــذه حــن تــكــون هــدفــا وحــيــداً للتعليم تصبح وسيلة  والمــنــافــســة«، ورؤيـ
لتخريج أجيال جديدة من عبدة الآلة، وليس أجيال من الراشدين، ذوي التكوين 
تربوي  إليه  يذهب  ما  وهــذا  والفكر،  والثقافة  العلم  بين  الجامع  العالي،  الثقافي 
س هو ذاك الذي  أجنبي مرموق هو، إليغي ربــول، الــذي يرى أنّ ما يجب أن يُــدرَّ
ق غايتين: التحرير والتوحيد، وإذا رجحنا أنّ المقصود بالغاية الأولى تحرير 

ّ
يُحق

ق للدارس اندماجاً في 
ّ
الذهن من كوابح التفكير، فإنّ غاية التوحيد هي أن تحق

مجتمعٍ يجب أن يتسع لجميع أبنائه.
د، فإنّ عليه أن يحرّر. ثمّة رابطة بين دراسة الأدب  وإذا كان على التعليم أن يوحِّ
والفلسفة والتقنيّة وبين الرياضة البدنيّة والتربيّة الفنيّة ودراسة الموسيقى. الأولى 
ورعونتنا.  أعصابنا  ج 

ّ
تشن ومن  من تصلبنا  حرّرنا 

ُ
ت والثانية  الأذهــان،  تحرّر 

»المسرة توجد بين الصرامة والمرونة« هكذا يُوجز صاحبنا الأمر، ربّما ليرشدنا 
ها مترابطة.

ّ
إلى أنّ التعليم منظومة متعدّدة الأوجه، لكن

وكون إليغي ربول تحدّث عن تدريس الموسيقى جنباً إلى جنب مع المواد العلميّة 
والتقنيّة، علينا ملاحظة أنّ هذه المادة أصبحت في حكم الممنوعة أو على الأقل 
همّشة في المدارس في الكثير من بلداننا، لأنّ القائمين على هذه المدارس، لا بل 

ُ
الم

ما هي 
ّ
ها مادة غير مهمة، وإن

ّ
وعلى منظومة التعليم إلى حدٍ بعيد، لا يرون فقط أن

جالبة لفساد الخلق وسوء التربية.
حين نتحدّث عن ضرورةِ النهوض بالمنظومة التعليميّة لا نعني أنّ على المدارس 
درّس الموسيقى، على وجوب ذلك. الموضوع أهمّ وأوسع من ذلك، وهو يتوقف، 

ُ
أن ت

كما أشرنا، إلى ضرورةِ وضع رؤية مستقرّة وثابتة للنهوض بهذا التعليم، وفق 
ف، كما يحدث في بلداننا 

ّ
كل

ُ
الأساس الذي أشرنا إليه، لا تتغيّر بتغيير الوزير الم

 أهمية عن ذلك أن يعهد بملف التعليم لفريق تربوي وإداري مقتنع 
ّ

عادة، ولا يقل
بهذه الرؤية، وساعٍ لتطبيقها بإخلاص.

أضــرّت  مــا  وحــدهــا  التعليميّة  المنظومة  على  ــتــســيّــدة 
ُ
الم المحافظة  الــرؤيــة  ليست 

ما أيضاً الرؤية المأخوذة بالبدعة الجديدة، حول 
ّ
وتضرّ بالتعليم ومخرجاته، وإن

إليها من  ومــا  الاجتماع  وعلم  والجغرافيا  التاريخ  أو  الأدب  تدريس  أهمية  عــدم 
مواد. بعضُ مدارس التربيّة الحاليّة وهي تهاجم فكرة الحفظ التي درجت عليها 
التلميذ على الاستيعاب والتفكير، تكاد تخلط  لتعويد   

ً
التقليديّة بديلا المدرسة 

الأظافر حسب  تقليم  الأصابع بحجّة  يقطع  والــذاكــرة، فتكون كمن  الحفظ  بين 
التعبير الجميل للشاعر الداغستاني رسول حمزاتوف، ولن نجد أبلغ مما قاله 
الــذي لا يجد مــدعــاة للخجل فــي أن نعرف  الــذي استشهدنا بــه أعـــاه،  التربوي 
ل معالم التاريخ، وأن نستعيد الأشعار 

ّ
عن ظهر قلب التواريخ المهمّة التي تشك

بغير  مجتمعاً  »لأنّ  الفلسفية،  النصوص  وحتى  بل  والحكم،  والأمثال  الجميلة 
ذاكرة، مجتمع لا هويّة له«.

فاطمة ياسين

أرادت أوكرانيا من هجومها المباغت المستمر ّعلى محور كورسك أن تأخذ زمام 
مسك ببعض الخيوط، بعد أن فقدت الكثير منها في الفترة الماضية. فقد 

ُ
المبادرة، وت

جاء الهجوم بعد سلسلة طويلة من التراجعات الميدانية من الجانب الأوكراني الذي 
واجه صعوبات في تجنيد مزيد من العناصر لزجّها في المعركة، كذلك عانى من 
تلكؤ في الدعم العسكري الغربي، وخسر مزيداً من الأراضي في شرق دونيتسك، 
حيث كان يدور جزء كبير من القتال. وقد سبق ذلك كله فشل الهجوم المضاد الذي 
قامت به أوكرانيا في صيف العام الماضي. أنعش مؤتمر دول حلف الناتو الذي عقد 
في الشهر الماضي قضية أوكرانيا بالالتزامات التي قدّمتها بعض الدول الأعضاء، 
ف 

ّ
عات نتيجة ذلك الدعم، وقد خل

ّ
وربما جاء الهجوم على كورسك الخارج عن التوق

ز على الجانب السياسي بالدرجة الأولى.
ّ
دوافع سترك

ــل، أو 
ّ
ــع أن يــكــون لــدى الــجــانــب الأوكـــرانـــي قـــدرة على زيـــادة الــتــوغ

ّ
ليس مــن المــتــوق

الدخول عميقاً في الأراضي الروسية، فهذه عملية واسعة تحتاج تجهيزات ومعدّات 
عسكرية ولوجستية متعدّدة، ليس لدى أوكرانيا القدرة على تأمينها، ولا يستطيع 
توغلها  زيـــادة  أوكــرانــيــا  استطاعت  لــو  وحتى  المطلوبة.  بالسرعة  إرسالها  الــغــرب 
بسبب ضعف الجانب الدفاعي الروسي، فهي غير قادرة على إنهاء الحرب بهذه 
 إلى استسلام الروس. على العكس، ستكون ردّة 

ً
الطريقة، ولا تأمين النصر وصولا

لن  الغربيين  الحلفاء  فإن  أوكراني عميق، كذلك  إزاء دخــول  مُقلقة  الروسية  الفعل 
ظ رغم أن معظم 

ّ
يساندوا تقدّماً كبيراً داخل روسيا، والموقف الغربي الحالي متحف

داعمي أوكرانيا يقرّون بحقها في الدفاع عن أراضيها، ووسّعوا مفهومهم لمنطق 
الدفاع، بإدخال صيغ تتضمّن الهجوم على أراضٍ روسية، الهدف منه دفاعي، لكن 
رت أوكرانيا 

ّ
بعض الحلفاء أحجموا عن الدعم المباشر أو الموارب، كإيطاليا التي حذ

من استخدام الأسلحة الإيطالية ضمن الأراضي الروسية. وهذا لا يعني أن أوكرانيا 
ف عند حدٍّ معين، والتشبث 

ّ
ستجد نفسها وحيدة داخل روسيا، ولكن عليها التوق

بما تملك، ولهذا انعكاس على الغرب يقوّي موقفهم في مواجهة روسيا.
أنهى نجاح الهجوم الأوكراني والظفر برأس جسر داخل روسيا شهوراً من الإحباط 
لدى الجنود والقيادة في أوكرانيا، بعد أن كان ثمة شعور روسي بالتقدّم، رغم أنه 
كان مكلفاً. وكانت أوكرانيا بحاجة إلى جرعة تقوية من هذا النوع، وقد حصلت 
عليها. وأحدث الهجوم هالة من التساؤلات بشأن شخصية بوتين الذي أمضى ربع 
قرن في منصب المسؤول الروسي الأول، وبدا صاحب القرار الأول والأخير بشنّ 
الحرب، وأرسى في شارعه مفاهيم أمنية واستقراراً، ليأتي هذا الاختراق الذي يعدّ 

أكبر هجوم على الأراضي الروسية منذ الحرب العالمية الثانية.
يمكن أن يكسر نجاح الهجوم هالة »القيصر« التي أحاط بها نفسه، وصدقها بعض 
حجِمُ روسيا عن نقل قوات كبيرة إلى جبهات كورسك، حيث لم تصل 

ُ
الروس، وت

التي  الــذي يُقرأ منه مدى الصدمة  تعزيزات مهمة قــادرة على صد الهجوم، الأمــر 
خلفها الحدث. لا يخلو الهجوم الأوكراني من بعض المحاذير، رغم النجاح الأولي 
قه، ولم يبدُ رد الفعل الروسي على هذا الاختراق كافياً، ولا يعكس تأني 

ّ
الذي حق

 .
ً
روسيا الصدمة فقط، بل يمكن أن يدل على تمهّل في دراسة الخيارات القليلة أصلا

ولكن بعد امتصاص الصدمة، قد تصعّد روسيا المواجهة، أو تنقلها إلى مستوىً 
التي تحدّث وزيــر دفاعها، فيكتور  أخــرى كبيلاروسيا،  أطرافاً  دخل فيه 

ُ
أشــد، وت

ر 
ّ
خرينين، عن احتمال كبير لـ »استفزاز مسلح من أوكرانيا المجاورة«، ما سيؤخ

ل حمولة إضافية على 
ّ
كثيراً في زمن الحرب، لكن الهجوم، إن طال أمده، قد يشك

أوكرانيا والدول الداعمة لها، التي تلكأت في الماضي بتلبية احتياجاتها العسكرية. 
وفي كل حال، فتحت أوكرانيا بهذا الهجوم باباً كان محرّماً، لن تغلقه وحدها.

محمد أبو رمان

ــد أبــــرز الـــدارســـن الــذيــن انــشــغــلــوا بــمــســألــة الــتــحــوّل  ــكـــوارت روســتــو أحـ يــعــدّ دنـ
السياسات  العربي للأبحاث ودراســة  المركز  الديمقراطي ونظرياته. وقد أحسن 
نحو  الــديــمــقــراطــي..  الانــتــقــال  »حـــالات  والمــرجــعــيــة  المفتاحية  مقالته  ترجمة  فــي 
نموذج ديناميكي، 1970« في كتابٍ يتضمن أهم المقالات والدراسات التي قدمت 
مقارباتٍ في مجال التحوّل أو الانتقال أو التحديث الديمقراطي »مقالات مرجعية 
في دراسات الانتقال الديمقراطي« )المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 

.)2023
يــنــاقــش روســـتـــو فـــي مــقــالــتــه أصـــحـــاب مـــدرســـة الــتــحــديــث الــســيــاســي، بخاصة 
سيمور ليبست، الذين وضعوا متطلبات اقتصادية - اجتماعية لأي عملية تحوّل 
والأفكار  بالقيم  تتعلق  ثقافية،   - نفسية  متطلبات  آخــرون  ووضــع  ديمقراطي، 
ومدى انتشارها بين الجمهور. وهكذا، بينما يرى روستو أنّ هنالك شرطاً واحداً 
يمثل خلفية ضرورية Back Ground Condition لأي عملية انتقال ديمقراطية، 
ح أكثر ذلك ».. إنها تعني، ببساطة، أنّ 

ّ
ويتمثل بالهوية أو الوحدة الوطنية، ويوض

الغالبية العظمى من المواطنين في ديمقراطية قيد التشكل يجب ألا تكون لديهم أي 
ظات على الجماعة السياسية التي ينتمون إليها،..، الديمقراطية نظام 

ّ
شكوك أو تحف

للحكم عبر أغلبية مؤقتة، ومن أجل تغيير السياسات والحكام بحرية، يجب أن 
تدوم الحدود، وتكون تركيبة جماعة المواطنين مستقرّة، وقد صاغ إيفور جينينغز 
 ذلك بعبارة مقتضبة: لا يمكن أن يقرر الشعب، حتى يقرّر أحدٌ من هم الشعب«.
ه ليس المقصود هنا أن لا شأن للوحدة الوطنية المقصودة 

ّ
يستدرك روستو بأن

التعهّد اليومي بالولاء أو الهوية الشخصية  بشيء غامض مثل الدم والتراب، أو 
المواطنون  بعه 

ّ
يت كبير  هــدف سياسي  أو  النفسي  المحلل  يقصده  الــذي  بالمعنى 

ه يجب أن ينظر بحذر إلى أي إجماع لفظي عن الوحدة الوطنية، 
ّ
. ويرى أن

ً
إجمالا

»فمعظم الخطابات القومية البليغة انبثقت من شفاه الناس الذين انتابهم إحساس 
أضعف بالأمان في شعورهم بالهوية الوطنية/ القومية...«.

إذاً، أحد التحديات الرئيسية أمام التحديث السياسي في الأردن مفهوم الوحدة 
الوطنية - الجماعة الوطنية، علاقة الدولة بالمجتمع والأفراد، بخاصة مع المشروع 
الراهن للانتقال السياسي المرتبط بمخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية 
وقوانينها، وقد جرى تحصين قوانين الأحزاب والانتخاب عبر اشتراط ثلثي مجلس 
النواب لتغييرها، وإذا تجاوزنا انتخابات الشهر المقبل )سبتمبر/ أيلول(، فوفقاً 
لقانون الانتخاب فإنّ الانتخابات التالية لها )2028( من المفترض أن تكون نسبة 
ؤخذ من حصّة المحافظات، ثم 

ُ
القائمة الوطنية الحزبية 50%، وهي النسبة التي ست

ستكون نسبة القائمة الوطنية الحزبية 60% في العام 2032، ما يعني أنّ النسبة 
الكبرى ستؤخذ من المحافظات التي بنيت علاقتها مع الدولة على صيغة عُرفية 
عات، ما يعني أنّ قانون الانتخاب الجديد والمعادلة 

ّ
من تبادل المنافع والمصالح والتوق

المستقبلية تقتضي تغييراً بنيوياً في نمط العلاقة والتوقعات، وهو ما يدفع إلى 
 ستتقبل فئات اجتماعية واسعة شكلت تقليدياً قاعدة 

ً
التساؤل: إلى أي مدىً فعلا

للاستقرار والسلم المجتمعي المعادلة الجديدة؟ وهكذا الحال بالنسبة لمؤسّسات 
د من الاستقرار والأمن الداخلي!

ّ
 رسمية عديدة ترى أن مهمتها الرئيسية التأك

في الخلاصة، ليست مثل هذه الخطوات بسيطة في الحالة الأردنية، إنما تقتضي 
ن، 

ّ
أن تكون هنالك بالفعل »هندسة سياسية«، لا على صعيد نجاح فلان أو عل

أو هذا الحزب أو ذلك، بل تقرير الصيغة والمعادلة المناسبة لعلاقة الدولة بالمجتمع 
 ما تضمنته وأقرّته »قوانين التحديث السياسي« 

ً
وبالفرد في المستقبل؟ هل فعلا

عليه إجماع في أوساط القرار ومؤسسات الدولة أم لا؟

في حاجة تونس نوبة غرام التعليم في دول الخليج

بوتين وتحدّيات ما بعد كورسك
روستو والتحديث السياسي 

في الأردن
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آراء

مالك ونوس

ــا أن دولــــة الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
ّ
كــلــمــا ظــنــن

اء مقاومة الشعب الفلسطيني  بدأت تتعب جرَّ
حربها ومجازرها التي تقترفها يومياً بعد 
اء  ة قبل عشرة أشــهــر، وجــرَّ

ّ
غــزوهــا قطاع غــز

الانـــقـــســـامـــات الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــي تــســبــب فيها 
اء الــخــزي  ــرب، وجـــــــرَّ ــحــ ــان الأقـــصـــى والــ ــوفـ طـ
ــار الــلــذيــن لــحــقــاهــا عــبــر الـــعـــالـــم، تــأتــي  ــعـ والـ
إشــارة لتقول إنها لم تتعب بعد، ولم تشبع 
مـــن دمــــاء الــفــلــســطــيــنــيــن وشـــعـــوب المــنــطــقــة. 
واغتيالها  اليمنية  الــحُــدَيــدة  ضربها  يكفي 
ــائـــد الــفــلــســطــيــنــي إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيّـــة فــي  ــقـ الـ
فؤاد  الله  الميداني في حزب  والقائد  طهران، 
شكر، قبل أيام. ويكفي استمرارها في حرب 
ة وحــربــهــا عــلــى أهـــل الضفة 

ّ
ــز الإبـــــادة فــي غــ

ــل الــجــنــوب الــلــبــنــانــي، وضـــرب  الــغــربــيــة وأهــ
الأراضــــــي الـــســـوريـــة، لــتــقــول إنـــهـــا لـــم تتعب 
يُثنيها عن  أن  الـــذي يمكن  التعب  بــعــد، ذلــك 
 بها 

ّ
قــد يحل المقصود  التعب  لكن  إجــرامــهــا. 

فـــجـــأة، ومـــــرّة واحــــــدة، وتـــكـــون لـــه تــداعــيــاتــه 
إذا ما  غير المحسوبة عليها وعلى سكّانها، 
اســتــمــرّت المــقــاومــة، وإذا مــا قــــرّرت الشعوب 
ومواقفها  بصمتِها  الاستمرار  عدم  العربية 

السلبية.
ــعــا أن تــطــيــل دولـــــة الاحـــتـــال 

ّ
لـــم يــكــن مــتــوق

الفلسطيني  الشعب  على  التدميرية  حربها 
ة هــــذه المــــدة الــطــويــلــة، وذلــــك بسبب 

ّ
فـــي غــــز

الاحـــتـــمـــالات الــتــي وُضـــعـــت أول الـــحـــرب عن 
ــرب طــــويــــلــــة تـــزيـــد  ــ ــ ــــوض حـ ــ عــــجــــزهــــا عـــــن خـ
ها 

َ
انــقــســامــاتــهــا الــداخــلــيــة وتــســتــنــزف جيش

عتاداً وأفراداً، وتؤثر على اقتصادها، وتدفع 
إلى  واللجوء  لمغادرتها  اليهود  من  سكانها 

الشافعي أبتدون

احـــتـــضـــنـــت أنــــقــــرة فــــي 12 أغــــســــطــــس/ آب 
ــيـــر مـــبـــاشـــرة بــن  ــاري، مــــفــــاوضــــاتٍ غـ ــ ــجــ ــ الــ
الوفدين الإثيوبي والصومالي، بعد أن أعلن 
في  فــيــدان،  التركي، هاكان  الخارجية  وزيــر 
إثيوبية  مبادرة  أن  أخيراً  الإقليمية  جولته 
دفــعــت تــركــيــا إلـــى تــقــديــم مــوعــد المباحثات 
المقرّرة في الشهر المقبل )سبتمبر/ أيلول(، 
ولــكــن الــشــيــطــان يــكــمــن فــي الــتــفــاصــيــل كما 
ــــن جـــديـــد  ــيّـــبـــة مـ ــال، أتــــــت الـــنـــتـــائـــج مـــخـ ــ ــقـ ــ يـ
قــبــل جــلــوس أعـــضـــاء الـــوفـــديـــن إلــــى طــاولــة 
الصومال  فتمسّك  لوجه،  المفاوضات وجهاً 
ــي مـــحـــادثـــات  ــ ــفـــه عــــــدم الانــــــخــــــراط فـ بـــمـــوقـ
لم تسحب  ما  الإثيوبي،  الوفد  مع  مباشرة 
مع  للجدل  المثيرة  التفاهم  مــذكــرة  إثيوبيا 
صومالي لاند، بينما تمسّكت إثيوبيا ببدء 
الــنــقــاشــات وعـــدم ربـــط المـــذكّـــرة بالمباحثات 
الجارية، وانتهت »عملية أنقرة« الثانية من 
إلى  ودفعهم  ــراف،  الأطـ لتقريب  نتائج  دون 

التوصل إلى كبح التوترات بين الدولتين.
ثـــمّـــة مـــفـــارقـــات تــهــيــمــن عــلــى عــمــلــيــة أنـــقـــرة، 
فــالــنــخــب الــســيــاســيــة فــي الــصــومــال تــرفــض، 
مع  مباحثات  دخــول  فكرة   ،

ً
وتفصيلا جملة 

الصومال  ســيــادة  تــمــسّ  فــي قضيةٍ  إثيوبيا 
ووحــــــــــدة أراضـــــــيـــــــه، فــــمــــجــــرّد الــــنــــقــــاش مــع 

يقظان التقي

يــســود الانــتــظــار الــعــبــثــي والــقــلــق فــي لبنان 
مــن شــبــح الــحــرب الــواســعــة، كــمــا فــي جميع 
أرجــــــاء الـــشـــرق الأوســـــــط، ويــنــتــشــر الــخــوف 
أكــثــر مـــن أي وقـــت مــضــى مـــن أحـــــداثٍ تكسر 
قـــواعـــد الاشــتــبــاك المــعــلــنــة، ويــشــعــر الحميع 
التصعيد بين  مــن  مــزيــدٍ  إزاء  بــتــوتــر شــديــد 
إسرائيل وحزب الله اللذيْن لا مصلحة لهما 
فـــي خــــوض مــعــركــة أوســـــع نـــطـــاقـــا، لكنهما 
الأمــر وقتاً على  لقد استغرق  لها.  يستعدّان 
ــيـــال رئـــيـــس المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــحــركــة  ــتـ اغـ
حماس، إسماعيل هنيّة، في طهران، والقائد 
العسكري البارز في حزب الله، فؤاد شكر، في 
على  ربما  الجنوبية، وهي علامة  الضاحية 
هجوم  أي   

ّ
إن إذ  بــحــذر،  سيتصرّفان  أنهما 

كبير على إسرائيل يجذب أميركا أكثر، وهي 
أقــدمــت فــي أســبــوع على الإفـــراج عــن أسلحة 
هجومية للسعودية، وتعزيز تحالف إقليمي 
عـــربـــي ودولـــــي كــبــيــر ضـــد طـــهـــران، ووافـــقـــت 
طائرات  العبرية  الدولة  بيع  على  الخارجية 
إف -15 وصواريخ ودبّابات بقيمة 20 مليار 
دولار، في وقت حشدت قوات عسكرية بحرية 
كبيرة في المنطقة، للدفاع عن حليفتها )وزير 

الدفاع لويد أوستن(.  
الاشتباك  بقواعد  الله  إيــران وحــزب  التزمت 

ــقـــراراً، عــــاوة عــلــى الإدانـــــات  ــتـ دولٍ أكــثــر اسـ
والــســخــط الـــدولـــي الــــذي يــمــكــن أن تــلــقــاه من 
ــرأي الــعــام  ــر الــ الــشــعــوب والــحــكــومــات، وتــغــيُّ
العالمي سلباً تجاهها. وبرز من بداية الحرب 
أن قــــادة الــكــيــان وضــعــوا أهـــدافـــا كــبــيــرة إلــى 
درجةٍ يصعب تحقيقها. فهدف تدمير حركة 
حماس والقضاء عليها، وهــدف الإفــراج عن 
أظهرت  الحركة،  لــدى  الإسرائيليين  الأســـرى 
المــعــارك وفــتــرة الأشــهــر الــعــشــرة مــن التدمير 
غــيــر المــســبــوق والإبـــــادة الــجــمــاعــيــة صعوبة 
تحقيقهما، على الرغم من أنهما أولوية لدى 
ــادة الـــعـــدو. كــمــا أظــهــر الــقــتــال الــعــبــثــي في  قــ

المياه  إلــى  بالوصول  يتعلق  مــا  فــي  إثيوبيا 
الصومالية في البحر الأحمر عبر صومالي 
لانـــد، ينتقص مــن ســيــادة الــبــاد، فليس من 
 حــكــومــة آبـــي أحــمــد فــي إثــيــوبــيــا نصب 

ّ
حـــق

فخاخ نزاع مع جارتها والمساومة بحقوقها 
المائية، وتكمن الإشكالية المطروحة أيضاً في 
ســيــاق الأزمـــة بــن الجانبين، إلــحــاح مطالب 
وتركيا وقطر  كينيا  من  بالوساطة  إثيوبيا 
الصومال،  مــع  الدبلوماسي  الــخــاف  لإنــهــاء 
وفي الوقت نفسه، لا تلتزم بشروط التفاوض 

المــعــمــول بــهــا، مــا أشـــاع انــطــبــاعــا أن الجبهة 
الصراع  هــذا  وأن  كليّاً،  لن تشتعل  اللبنانية 
لا يزال أقل تدميراً.هذه المرة ينبغي لإيران أن 
تقرر، ما إذا كان بوسعها المخاطرة بإشعال 
حــريــق كــبــيــر فـــي لــحــظــة ســيــاســيــة أمــيــركــيــة 
ضــائــعــة بـــن رئــيــس أمــيــركــي، »قـــديـــم وبــطــة 
عــرجــاء«، جــو بــايــدن، ورئــيــس جــديــد وإدارة 

ة لجنود الــعــدو أنــهــم بــاتــوا يقاتلون بلا 
ّ
غـــز

هــدف، بسبب عجزهم عن تحقيق أي إنجاز 
عاً لها أن تستمر أسابيع 

ّ
في حربٍ كان متوق

قليلة، لكنها قاربت على إنهاء عامها الأول. 
أما الهدفان الآخران، إعادة ثقة الإسرائيليين 
ــيـــر الأمـــــــان لــهــم،  بـــقـــادتـــهـــم وجــيــشــهــم وتـــوفـ
وترقيع استراتيجية الردع الإسرائيلية التي 
قتها المــقــاومــة، فقد أثــبــت اســتــمــرار نــزوح 

َّ
مز

عشرات آلاف الإسرائيليين من مناطق التوتر، 
ومــحــاربــة الإســرائــيــلــيــن عــلــى عـــدة جبهات 
ــرار المـــقـــاومـــة في  ــمـ ــتـ ــتــحــت بــوجــهــهــم، واسـ

ُ
ف

احتفاظ  برز  كما  استحالة تحقيقهما.  غــزة، 
على  وقدرتها  العسكرية،  بقدراتها  المقاومة 
ة، وقدرتها 

ّ
غــز استهداف مستوطنات غلاف 

تكتيكات  يها 
ّ
وتبن نفسها  بــنــاء  إعـــادة  على 

جديدة أتعبت العدو وأصابت جنوده وقادته 
بــالإحــبــاط. أمــا الــهــدف الآخـــر غير المعلن، أو 
 برأسه بين الفينة والأخــرى، وهو 

ّ
الذي يطل

تهجير سكّان القطاع إلى مصر أو أي مكان 
آخر وإعادة احتلاله من أجل استيطانه، فقد 
يين مغادرة القطاع وتشبثهم 

ّ
بيَّ رفض الغز

ومــدى  الإسرائيلي  التوجّه  هــذا  عقم  برماله 
عجز الكيان إزاء شعبٍ مستضعفٍ ومذبوح.

ل عسكري، 
ّ
لم يكن ليخطر في بــال أي محل

أو حتى جنرال إسرائيلي، أن حركة المقاومة 
ــا زالـــــــت تــحــتــفــظ  ــ الإســــامــــيــــة )حـــــمـــــاس( مـ
ــواريــــخ عــلــى تل  بــقــدرتــهــا عــلــى إطـــــاق صــ
ــربٍ دمّـــرت  أبـــيـــب، بــعــد عــشــرة أشــهــر مـــن حــ
كـــل أثـــر بــشــري فـــي الــقــطــاع. ويـــأتـــي إطـــاق 
ــاروخـــن مـــن مــنــطــقــة قــريــبــة مـــن منطقة  صـ
أيام،  قبل  قــوات عسكرية إسرائيلية  تجمع 
ــار المــاضــي،  ــــى مــنــذ مـــايـــو/ أيــ ولــلــمــرّة الأولـ
ليؤكد قـــدرة المــقــاومــة على مــفــاجــأة الــعــدو، 

الــتــي تــطــرحــهــا مــقــديــشــو. ويــصــف الــرئــيــس 
الصومالي، حسن شيخ محمود، في خطاب 
ــذا الــســلــوك  ــام الـــبـــرلمـــان الــصــومــالــي هــ ــ ــه أمـ لـ
الإثـــيـــوبـــي بــالمــثــل »ضــربــنــي وبـــكـــى سبقني 
واشـــتـــكـــى«. فــمــا جــــدوى مــطــالــبــهــا المــتــكــرّرة 
إثيوبياً،  المفتعل  الدبلوماسي  النزاع  لإنهاء 
كــمــا أن أديـــــس أبـــابـــا لـــم تــلــتــزم بــعــد بــقــرار 
في  إغلاق قنصلياتها  الصومالية  الحكومة 
ــــروي )عــاصــمــة إقــلــيــم بــونــتــانــد(  كـــل مـــن جـ
وهــرجــيــســا )عــاصــمــة صــومــالــيــانــد(، ويعد 
انــتــهــاكــا ســـافـــراً لــســيــادة الـــصـــومـــال، نتيجة 
ضعف الحكومة الصومالية إدارياً وعسكرياً 
في تنفيذ قراراتها مباشرة في هذه المناطق 

التي تتمتع باستقلال شبه ذاتي. 
آفــاق واضحة لمستقبل أي تفاوض  لا توجد 
ر 

ّ
التوت لإنهاء  إقليمية  دول  أو  تركيا  تقوده 

ــــس أبــابــا،  الــدبــلــومــاســي بـــن مــقــديــشــو وأديـ
ــعّـــدت مــواقــفــهــا  فــالــحــكــومــة الــصــومــالــيــة صـ
وأغــلــقــت الــســفــارة الإثــيــوبــيــة فـــي مــقــديــشــو، 
ــا مــع  ــابــ واســـتـــدعـــت ســفــيــرهــا فــــي أديــــــس أبــ
اندلاع الأزمة الدبلوماسية. وربما تبادر في 
الفترة المقبلة إلى وقف التعاون الاقتصادي 
والتنسيق الأمني مع إثيوبيا، وهو ما يُفشل 
للتفاوض مع  أحــمــد وجــهــوده  آبــي  مساعي 
الحكومة الصومالية، ويسدّ أبواب التوصل 
ــة الــتــي  ــ إلـــى حــلــول وســــط، لإنـــهـــاء هـــذه الأزمـ

ــديــــدة. وكـــــان أمــــن عــــام حــــزب الـــلـــه حسن  جــ
نــصــرالــلــه قــد صـــرّح »أن الــحــزب ســيــرد على 
اغتيال قائده العسكري في الوقت المناسب« 

وأن »الانتظار جزء من العقوبة«.
وفي الأثناء، يخشى أن يدخل لبنان أكثر مما 
كـــان متوقعاً فــي حـــرب المــشــاغــلــة والمــســانــدة 
في معادلات وتصوّرات مختلفة عن مرحلة 
)1993-1996(، لا تحمي بيروت ولا اللبنايين، 
من  حــذراً  أكثر  مثالًا،  الجنوبية،  فالضاحية 
. ولكن 

ً
لــيــا كــل شـــيء، يجلو عنها ســكــانــهــا 

الناس تستمرّ في العيش نهاراً، وثمّة خوف 
مــن أن تطول حــرب الاســتــنــزاف، وتـــؤدّي إلى 
ــن الـــقـــوى لــصــالــح إســرائــيــل  ــوازيــ اخـــتـــال مــ

بسبب تفوّقها التكنولوجي والجوي.
ذهب رئيس حكومة دولة الاحتلال بنيامين 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي،  بــعــيــداً فــي  نتنياهو 
مــســتــعــيــداً الــخــطــر الــــوجــــودي الــــذي عــاشــتــه 
إســرائــيــل فــي الــهــجــوم مــتــعــدّد الــجــبــهــات في 
1973، باعتبار ذلك جزءاً من عامل الوقت، الذي 
دونالد  بفوز  المقبل  الخريف  يتوّج  أن  يأمل 
الأميركية.  الرئاسية  الانتخابات  في  ترامب 
فــي المــقــابــل، يسعى الــرئــيــس جــو بــايــدن إلى 
تعويض خــروجــه مــن الــســبــاق الــرئــاســي من 
خــــال نــجــاح جـــهـــوده الــدبــلــومــاســيــة لــوقــف 
ة وترتيب شــرق أوســط جديد وفق 

ّ
حــرب غــز

الــرؤيــتــن الأمــيــركــيــة والإســرائــيــلــيــة، لكنها 

الإسرائيليين  بفشل  تتعلق  رسالة  ويبعث 
في القضاء على قــدرات الحركة العسكرية. 
وقــد بــرز في الحرب أن »حــمــاس«، وغيرها 
مـــن الــفــصــائــل المـــقـــاومـــة، تــعــيــد حــســابــاتــهــا 
في  المتبعة  تكتيكاتها  ر  وتغيِّ الـــدوام  على 
مقاومة جيش الاحتلال ومواجهته وإيقاع 
ــة بـــصـــفـــوفـــه، عــــــاوة عــلــى  الـــخـــســـائـــر المــــؤلمــ
ــادة الــحــركــة بــنــاء  ــ مـــا نــقــلــتــه تــقــاريــر عـــن إعـ
ة ووسطها، 

ّ
القتالية في شمال غــز قدراتها 

عــلــى الــرغــم مــن الــوحــشــيــة الــتــي اعتمدتها 
قوات الاحتلال، والمتمثلة في استخدام قوة 
نارّية هائلة في تدمير كل قطاعات الحياة 

ة.
ّ
في جميع أنحاء غز

ــتــعــب كـــل هـــذه المــعــطــيــات إســـرائـــيـــل، لكنها 
ُ
ت

أكثر عندما تتشكّل قيادة فلسطينية  تعَب 
َ
ت

فعلياً،  الفلسطيني  الانقسام  تنهي  مــوحّــدة 
ــيـــرة الــتــي  ــبـ ــكـ ــلـــى الـــتـــضـــحـــيـــات الـ ــنـــي عـ ــبـ وتـ
ة والضفة 

ّ
الفلسطيني في غز الشعب  قدّمها 

الغربية، وعلى المقاومة اللافتة التي أظهرها 
ــادة الإســـرائـــيـــلـــي في  ــ ــ ــه مـــشـــروع الإبـ فـــي وجــ
الغربية،  الضفة  في  التهجير  ة ومشروع 

ّ
غــز

وما خلا ذلك سيعني ضياع تضحيات هذا 
الــشــعــب، وســتــبــدو المــقــاومــة أعـــمـــالًا مــنــفــردة 
ودورية، وليست عملية تراكمية كما يفترض 
بها أن تكون. وإذ كانت كل الاتفاقات السابقة 
قد  الفلسطيني  الانــقــســام  وقـــف  ومـــحـــاولات 
ــاء تـــزامـــن اغــتــيــال رئـــيـــس المــكــتــب  فــشــلــت، جــ
السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيّة مع 
الفلسطينية،  للمصالحة  بكين  اتفاق  توقيع 
في 23 يونيو/ تموز الماضي، ليصبح فرصة، 
بدلًا من المصيبة، ويدفع باتجاه تعزيز ذلك 
الاتفاق عملياً. محاولة تأخذ بالاعتبار حجم 
الــخــطــر الـــوجـــودي الـــذي تــواجــهــه »حــمــاس« 

افتعلها أبــي أحــمــد، الـــذي تــحــوّل، فــي أعــوام 
السياسي  والانفتاح  للسلام  رمــز  من  قليلة، 
ــي إلـــــــى مــثــيــر  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــقـــــرن الأفـ

للاضطرابات والمشكلات.
ــة المـــتـــيـــنـــة مــع  ــيــ ــركــ ــتــ ــات الــ ــعـــــاقـــ بـــحـــكـــم الـــ
فــإن إمكانية تحقيق  الــصــومــال وإثــيــوبــيــا، 
اخــــتــــراقٍ فـــي جـــــدار الأزمــــــة الــدبــلــومــاســيــة 
تراجعت  إذا  وارد،  احــتــمــال  الــجــارتــن  بــن 
إثـــيـــوبـــيـــا عــــن طــمــوحــهــا الـــتـــوسّـــعـــي نــحــو 
ــر مــــن خـــــال مــــذكّــــرة تــفــاهــم  ــمــ الـــبـــحـــر الأحــ
مــع إقــلــيــمٍ غير مــعــتــرفٍ بــه دولــيــا، وتــراجــع 
ســيــاســاتــهــا تــجــاه إمــكــانــيــة الـــوصـــول إلــى 
الــبــحــر الأحـــمـــر لأغـــــراض تــجــاريــة ولــيــســت 
مع  والتنسيق  الأولــــى،  بــالــدرجــة  عسكرية 
مــقــديــشــو، وهــــو مـــا اســتــنــكــرتــه صــومــالــي 
لانـــد تــجــاه مــســاعــي تــركــيــا فـــي ردم الــهــوة 
بين مقديشو وأديــس أبابا، والانــخــراط في 
إنهاء الأزمة والاتفاق فيما بينهما، لإيجاد 
ق أديس أبابا من خلالها 

ّ
حلول ممكنة تحق

فريق  ويــحــاجــج  الاقــتــصــاديــة،  طموحاتها 
ي حنين من 

ّ
الوفد الإثيوبي الذي رجع بخف

أنقرة أن الرئيس الصومالي السابق، محمد 
عــبــد الـــلـــه فـــرمـــاجـــو، أعـــطـــى ضـــــوءاً أخــضــر 
أربعة  إمكانية الاستثمار في  أبابا  لأديــس 
موانئ صومالية على المحيط الهندي، إبّان 
ــارة أبــي أحــمــد مقديشو عــام 2018، لكن  زيـ

جهود تقلصت إلى حدود فرضيات من دون 
ف 

ّ
تأكيد، لتحقيق هدنة أيام في المنطقة تخف

ــران  ــراع، ويــمــكــن أن تــمــنــع إيــ ــدّة الــــصــ ــ مـــن حـ
ولبنان من فتح جبهة جديدة.   

ــرد، وإنــــمــــا فــــي شــكــل  ــ ــ ــة فــــي الـ ــ ــ لــيــســت الأزمـ
الــــرد الإســرائــيــلــي عــلــى إيــــران والـــحـــزب في 
السفارات  رعايا  من  الغالبية  غــادرت  وقــت 
بــيــروت، وألــغــت شــركــات الطيران  الأجنبية 
 من بيروت وإليها، 

ً
رحلاتها إلغاءً متسلسلا

ويــــجــــري تــنــظــيــم عــمــلــيــات إجــــــاء بــحــريــة 
العرب  الرعايا  من  الآلاف  لعشرات  ضخمة 

والغربييين.   
أسبوعان على حافة الهاوية ومن الخيارات 
التفاؤل  ــدّدا  وبـ  ،

ً
وثقيلا وقتاً   

ً
مثلا الصعبة، 

المتزايد بأن إسرائيل وحركة حماس معنيّتان 
ــار، مـــا يــوقــف  بــالــتــوصــل إلـــى وقـــف إطــــاق نــ
اللبنانية، وســط ضغط  الجبهة  على  القتال 
التفاصيل،  مناقشة  إلــى  وصــل  دبلوماسي، 
على أساس أن المحادثات دخلت خط »العشر 

ياردات« )وزير الخارجية أنتوني بلينكن(.
ــرب،  ــ ــــاحـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــون أســـــــرى الــــحــــرب والـ
والــــشــــوارع والمـــحـــات الــتــجــاريــة مــفــتــوحــة 
ــداء الــخــمــســمــائــة  ــهــ ــشــ ــور الــ ــ مــــع تــــزايــــد صــ
الـــحـــزب، وألــفــي  فــي غالبيتهم مــن مــقــاتــلــي 
ــــف نــــــازح وتــدمــيــر  ــة ألـ ــائـ ــو مـ جــــريــــح، ونـــحـ
منطقة الحدود الجنوبية بالكامل في حياة 

ة والسلطة 
ّ
ــز وفــصــائــل المــقــاومــة فــي قــطــاع غـ

الفلسطيني  الــشــعــب  وخلفهما  الــضــفــة،  فــي 
بأسره، بفعل سياسات الحصار الإسرائيلي 
الممنهجة،  الــتــجــويــع  والــغــربــي، وســيــاســات 
يرتكبها  الــتــي  اليومية  المــجــازر  على  عـــاوة 
ة، والــتــي يبدو 

ّ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي فــي غــــز

أنها صــارت سياسة ثابتة تهدف إلــى إبــادة 
سكّان القطاع.

إذا كان ما أتي عليه لا يُتعب دولة الاحتلال 
ويضع لعدوانها ضد دول الجوار وحروبها 
الدورية على الشعب الفلسطيني ومجازرها 
حدّاً، فإن فشلها في تحقيق أهدافها في حرب 
الفلسطيني  الشعب   

ّ
بحق الــجــاريــة  الإبـــادة 

ــتــعــبــهــا. ســيُــتــعــبــهــا فــشــلــهــا في 
ُ
يــمــكــن أن ت

الــقــضــاء عــلــى »حــمــاس« وفــصــائــل المــقــاومــة 
الفلسطينيين  ة، وفشلها في تهجير 

ّ
في غــز

من القطاع. وسيُتعبها فشلها في استعادة 
الأســرى، وفشلها في تحقيق الأمان لسكان 
والجنوب  لبنان  قــرب  الشمال  مستوطنات 
ة. وســـيُـــتـــعـــبـــهـــا إرهــــــــاق جــيــشــهــا 

ّ
ــرب غــــــــز ــ قــ

وخـــســـائـــره الــجــســيــمــة وفــشــلــهــا فـــي إعــــادة 
تــرقــيــع اســتــراتــيــجــيــة الـــــــردع. وســيُــتــعــبــهــا 
فشلها في وقف الانقسام الداخلي والهجرة 
العكسية، وفشلها في منع إلصاق العار بها 
بسبب مــجــازرهــا، واســتــمــرار رفــع الــدعــاوى 
كذلك فشلها  الــدولــيــة،  المحاكم  أمــام  ها 

ّ
بحق

فـــي اســتــنــزاف جــيــشــهــا واقــتــصــادهــا. فشل 
قـــد يُــتــعــبــهــا، ولــكــنــه ســيــكــون تــعــبــا يأتيها 
الثقيل، كما  مــرّة واحــدة ويكون من الحجم 
 
ً
الإجهاد الذي يقضي على جسدٍ كابَر طويلا
إلـــى حــد إهــمــال عــامــات الانــطــفــاء المفاجئ 

غير المحسوبة.
)كاتب سوري(

حيثيات )ونتائج( هذه التفاهمات بين أبي 
أحمد وفرماجو لم تخرج إلى العلن، إلا قبل 
أيام بعد أن كشفتها وسائل إعلام إثيوبية 
الــطــمــوح الإثيوبي  وصــومــالــيــة، مــا يعكس 
منذ وصول أبي أحمد إلى الحكم عام 2018 
ــر،  ــمـ ــدم فــــي الـــبـــحـــر الأحـ ــ لـــضـــمـــان مـــوطـــئ قـ
ويستخدم فريق التفاوض الإثيوبي مذكّرة 
الــتــفــاهــم الأخـــيـــرة ورقــــة ضــغــط عــلــى الــوفــد 
ــالـــي، مــــا يــفــشــل جـــهـــود الـــوســـاطـــة  الـــصـــومـ

 .
ً
التركية حاضراً ومستقبلا

تــســابــق حــكــومــة أبـــي أحــمــد الــزمــن للتوصل 
إلـــى صــيــغــةٍ مـــا لــطــي أزمــتــهــا الــدبــلــومــاســيــة 
ــابــــات  ــتــــخــ ــبــــل الانــ ــديــــشــــو، ســـيـــمـــا قــ ــقــ ــع مــ ــ مــ
الرئاسية في صومالي لاند المزمع إجراؤها 
ــإذا لم  فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الأول المــقــبــل، فــ
تنجح أديــس أبابا في تحقيق تفاهمات مع 
الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة، فـــإن مــغــامــرة توقيع 
اتفاقية مع حكومة موسى بيحي، والاعتراف 
بــصــومــالــيــانــد مــقــابــل الـــوصـــول إلـــى البحر 
الأحــمــر سيناريو وارد، مــن أجــل دعــم حملة 
وإنــجــاز  برصيد  الانتخابية  بيحي  مــوســى 
المخاطر  بــرغــم  مثيل،  لــه  يسبق  لــم  سياسي 
والإقليمية  والسياسية  الأمنية  والارتـــدادات 
والـــدولـــيـــة الــنــاجــمــة عـــن هــــذه المـــغـــامـــرة غير 

محسوبة العواقب محلياً وإقليمياً. 
)إعلامي صومالي(

من  الــرغــم  على  التضحيات،  مــن  مصنوعة 
قدرة حزب الله على تجاوز عشرة أشهر من 
الــحــداد العميق، وهــو أمــر ليس لــه قاعدته 
اللبنانيين  الشعبية عند غالبية أخــرى من 
في مشهد سياسي متباين ومتناقض، ولا 
يعرف كيف سيوظف حزب الله وإيــران كل 

تلك القوة داخلياً.   
لقد شهدت إيران كيف نجحت استراتيجيتها 
وبعدم  بوكلاء  إسرائيل  بمحاصرة  المتمثلة 
إفـــســـاد اتـــفـــاق نـــــووي جـــديـــد مـــع واشــنــطــن، 
نقاطها  إسرائيل  الــيــوم ضــرب  تشهد  لكنها 
الأكثر ضعفاً في طهران وبيروت والحديدة 
في اليمن، وكيف جرى محو قواعد الاشتباك 
القديمة في الشرق الأوسط، ما سيغيّر موقع 
الحزب في ما يخص إسرائيل، ويجعله في 
مــكــان آخـــر، مــن طـــرف عــدائــي عــلــى الــحــدود، 
إلى  الــعــام 2006،   بعد  الــهــدوء  يحافظ على 
ــفــة جــــداً لمــقــاومــة تــقــاتــل 

ّ
مــرحــلــة جـــديـــدة مــكــل

أرضها وبــن ناسها، ويسقط مقاتلوها  في 
ــاء، ويـــنـــزح الـــنـــاس وســــط تــدمــيــر  ــيــ بـــن الأحــ
أحوالهم،  عن  الناس  تسأل  هائل.  اجتماعي 
وهم يريدون حياة طبيعية،هم الذين يتلقون 
ضربات لا تحصى. في الجنوب فقد ناخبو 
ــرة، ولا يـــريـــدون أن  الـــحـــزب مــنــازلــهــم ذات مــ

يحدث هذا مرّة أخرى. 
)كاتب لبناني(

متى تتعب إسرائيل؟

عن الوساطة التركية بين مقديشو وأديس أبابا

معادلات صعبة وانتظارات عبثية في لبنان

سيكون تعباً يأتي 
إسرائيل مرّة واحدة 

ومن الحجم الثقيل، 
كما الإجهاد الذي 

يقضي على جسدٍ كابرَ 
طويلاً إلى حد إهمال 

علامات الانطفاء 
المفاجئ

القوة الناعمة التركية 
في القرن الأفريقي 

نقطة ارتكاز »عملية 
أنقرة« لرأب الصدع بين 

الصومال وإثيوبيا 

شاهد اللبنانيون إسرائيل 
وهي تدمّر جزءاً 

كبيراً من قطاع غزّة، 
وتقضي على قادته 
وتقتل المدنيين، الأمر 

الذي تهدّد بالرد بمثله 
في لبنان
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